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السياسة المصرية نحو التجمعات الاقتصادية الآسيوية                                                         
»نموذج البريكس«

                 أ.د احمد النادي
       عميد كلية الدراسات الآسيوية بالزقازيق

الملخص:

ــم، فقــد ارتبطــت  ــخ القدي ــدول الآســيوية إلى التاري ــن مــر وال ــد العلاقــات ب تمت
ــا،  ــة وغيره ــات التجاري ــر العلاق ــيوية ع ــارة الآس ــة بالحض ــة القديم ــارة المصري الحض
وقــد اســتمرت تلــك العلاقــات حتــى وقتنــا الراهــن، وتصاعــد مســار تلــك العلاقــات 
بالتزامــن مــع تغــر طبيعــة البيئــة الدوليــة، حيــث تتعــدد التحــركات المصريــة عــى 
مســتوى السياســة الخارجيــة للانضــام في الــراكات والتكتــات الاقتصاديــة الدوليــة.

وفي ه��ذا الاط��ار يتض��ح اهتم�ام مص�ر بتجم��ع  البريك��س  )BRICS( ، والــذي يضــم 
5 دول تعــد صاحبــة أسرع نمــو اقتصــادي في العــالم، وهــي البرازيــل وروســيا والهنــد 
ــا، حيــث تشــكل دول المجموعــة مجتمعــة نحــو %40 مــن  والصــن وجنــوب أفريقي
مســاحة العــالم، ويعيــش فيهــا أكــر مــن %40 مــن ســكان الأرض، وتضــم أكــر 5 دول 
مســاحة في العــالم وأكثرهــا كثافــة ســكانية، وهــي بذلــك تهــدف إلى أن تصبــح قــوة 
ــتحوذ  ــي تس اقتصادي��ة عالميـة� ق��ادرة عل�ى منافس��ة »مجموع��ة الس��بع” )G7( الت
ــد  ــة الجدي ــك التنمي ــذا انضمــت مــر إلى بن ــة، وله ــروة العالمي ــن ال ــى 60 % م ع
)NDB( في مــارس  بشــكل رســمي 2023، كــا أعلــن رئيــس جنــوب أفريقيــا، ســريل 
رامافــوزا، في القمــة الخامســة عــر للبريكــس أغســطس 2023  دعــوة مــر لعضويــة 
دائمــة في »بريكــس« اعتبــارا مــن 2024، بجانــب كلاً مــن المملكــة العربيــة الســعودية 
والإمــارات، ومــن ثــم فــان عضويــة المجموعــة ســوف تفتــح لهــا آفاقــا جديــدة، ســواء 
فيــا يتعلــق بالتبــادل التجــاري والاســتثمار مــع دول التكتــل ، وسيســفر عــن أبعــاد 

اســراتيجية وسياســة واقتصاديــة متنوعــة .
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Abstract:

Relations between Egypt and Asian countries extend to ancient histo-
ry, Ancient Egyptian civilization has been associated with Asian civili-
zation through trade and other relations, These relations have continued 
until today and have escalated in conjunction with the changing nature 
of the international environment. Egypt’s foreign policy moves to join 
international economic partnerships and conglomerates are numerous.

In this context, Egypt’s interest in BRICS is evident. s fastest economic 
growth “, which brings together 5 countries that are the world’s fastest 
growing economies, Together, Brazil, Russia, India, China and South 
Africa make up about 40% of the world’s surface. It is home to more 
than 40% of the Earth’s population and includes the world’s 5 largest 
and most densely populated nations. In doing so, it aims to become a 
global economic force capable of competing with the G-7. G7, which 
accounts for 60% of the world’s wealth, is why Egypt has joined the new 
Development Bank. (NDB) in March in official 2023, as South African 
President Cyril Ramaphosa announced at the 15th BRICS Summit Au-
gust 2023 Egypt’s invitation for permanent membership in the As of 
2024, together with Saudi Arabia and the United Arab Emirates, the 
Group’s membership will open up new prospects, both in terms of trade 
and investment with the bloc’s countries, and result in various strategic, 
policy and economic dimensions.
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المقدمة:

ــا  ــن، ه ــا في قارت ــد جغرافيته ــي تمت ــة الت ــالم القليل ــدى دول  الع ــر إح ــد م تع
ــا  ــا بالجغرافي ــا عضويًّ ــة ارتباطً ــا المصري ــط الجغرافي ــذا ترتب ــيا(، وهك ــا- آس )أفريقي
ــم،  ــدَرُ الأم ــي قَ ــا ه ــن، ولأن الجغرافي ــا الراه ــى وقتن ــدم، وحت ــذ الق ــيوية من الآس
ــدَرُ آســيا أن تكــون مــر هــي نقطــة  فقَــدَرُ مــر أن تكــون مــر جــارة لآســيا، وقَ
اتصالهــا مــع أفريقيــا، وبوابتهــا إليهــا. ويخبرنــا التاريــخ، أن الصعــود الإقليمــي لمــر، 
ــة  ــا أن الهوي ــيا. ك ــو آس ــرق، أي نح ــو ال ــري نح ــدور الم ــدد ال ــا بتم كان مرتبطً
العربيــة الإســامية– التــي هــي مكــون أســاسي للهويــة الوطنيــة المصريــة– هــي هويــة 
آســيوية في جانــب كبــر منهــا، وبالتــالي، فعلاقــات مــر الآســيوية كانــت ومازالــت 
نـًـا مهــاً مــن مكونــات السياســة الخارجيــة لمــر، حيــث تعددت  جــزءًا ضروريًّــا ومُكوِّ
وتشــابكت المصالــح بــن مــر وآســيا في العديــد مــن المجــالات، وهــو مــا ظهــر بصورة 

واضحــة في عمــق العلاقــات بــن الجانبــن.

ــر  ــن م ــيوية، لم تك ــدول الآس ــع ال ــات م ــد العلاق ــر لتوطي ــعي م ــار س وفي إط
بمعــزل عــن التكتــات والنــاذج التــي تظهــر عــى الســاحة الاقتصاديــة للقــارة 
الآســيوية، بــل إن القاهــرة كانــت مــن المؤسســن لبعــض منهــا، وذلــك في إطــار ســعيها 
لتوطيــد العلاقــات مــع دول القــارة، وبحثهــا عــن أســواق جديــدة للمنتجــات المصرية، 
ــواردات الخاصــة بهــا، وللوصــول إلى أفضــل الصفقــات  ورغبتهــا في تنويــع مصــادر ال
فيــا يتعلــق بحجــم التبــادل التجــاري، ولم تنحــر العلاقــات في المجــال الاقتصــادي، 

بــل اتســعت لتشــمل مجــالات أخُــرى، عــى المســتويين )التكتــات أو الــدول(.

أولاً، المصالح المصرية في قارة أسيا:
يعــد البعــد الآســيوى أحــد أهــم الركائــز الأساســية التــى تســهم فى تحديــد مســارات 
السياســة الخارجيــة المصريــة وتحــركات الدولــة المصريــة في محيطهــا العالمــي، حيــث 
تتنــوع المصالــح المصريــة في القــارة الأســيوية، فهنــاك بعُــد المنــاورة الاســراتيجية وهــو 
ــدان  ــة هــي مي ــة عــى مــرح السياســة الدولي ــيا البازغ ــم، بســبب أن آس ــد مه بعُ
رئيــي لتنويــع البدائــل السياســية في عــر القطبيــة الأحاديــة التــي يشــهدها العــالم 
ــي  ــة الرســمية الت ــك، أن الجول ــل عــى ذل ــة. والدلي ــة الشرقي ــار دول الكتل ــذ انهي من
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قــام بهــا الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي مطلــع هــذا العــام في آســيا )الهنــد – أرمينيــا 
- أذربيجــان(، تــأتي ضمــن التأكيــد المــري عــى دعــم مبــادئ عــدم الانحيــاز في ظــل 
ــة مــع  ــط التعــاون والشراك ــز رواب ــن القــوى السياســية مؤخــراً، وتعزي ــات ب التجاذب
الأصدقــاء ضمــن مــا يعُــرف بالدبلوماســية التنمويــة أو دبلوماســية التنميــة الاقتصادية 

التــي تهــدف لدعــم الاقتصــاد بالمقــام الأول.

 فالسياســة الخارجيــة المصريــة، إضافــة إلى وظائفهــا التقليديــة، تعمــل عــى تطويــر 
عمليــة التنميــة القائمــة عــى جــذب الاســتثمار وترويــج الفــرص الاســتثمارية في مــر، 
مــن أجــل تسريــع وتدعيــم عمليــة التنميــة في الداخــل، وعــرض الإصلاحــات الهيكليــة 
ــام إلى أن حجــم الاســتثمارات  ــث تشــر الأرق ــي تجــري في الاقتصــاد المــري، حي الت
الآســيوية غــر العربيــة في مــر لا تتجــاوز ســقف المليــار دولار فقــط، وهــو حجــم 
ــك الى أن  ــع ذل ــالم، ويرج ــيوية في الع ــتثمارات الآس ــالي الاس ــن إج ــة م ــل للغاي ضئي
ــا أن  ــا. ك ــتقبل لصادراته ــد مس ــر كبل ــياً لم ــاً أساس ــولي اهتمام ــيوية ت ــدول الآس ال
اتجــاه الإدارة المصريــة لتنشــيط دوائــر حركــة جديــدة للسياســة الخارجيــة المصريــة 
لم يكــن هنــاك اهتــام كبــر بهــا، ومنهــا إقليــم القوقــاز وآســيا الوســطى، يعــد جــزءاً 

مــن اهتــام مــر بالدائــرة الآســيوية.

ويجــب الإشــارة إلى أن تنويــع البدائــل السياســية والاســتفادة منهــا وتوظيفهــا 
لمصلحــة أهــداف مــر العليــا هــو ركــن أســاسي في السياســة الخارجيــة المصريــة منــذ 
العــام 1952 عــى الأقــل، كــا أن الــدول الإقليميــة في القــارات المختلفــة تســعى إلى 
تنويــع بدائلهــا السياســية لتجنــب الضغــوط الدوليــة، والوصــول إلى أنســب الحلــول 

ــة في المواقــف والأزمــات المختلفــة.  لمصالحهــا الوطني

وقــد هدفــت أن جولــة الرئيــس الســيسي– المشــار إليهــا أعــاه- في القــارة الآســيوية، 
إلى تعزيــز الروابــط الاقتصاديــة مــن خــال التركيز على تخفيــف التداعيــات الاقتصادية 
الناجمــة عــن أزمــة جائحــة كوفيــد- 19، والحــرب الروســية- الأوكرانيــة، ومــا تبعهــا 
ــات  ــة والخدم ــة الملاحــة البحري ــة وحرك ــذائي والطاق ــن الغ ــات عــى الأم ــن تداعي م
ــري. إلى  ــاد الم ــاً للاقتص ــركاً رئيس ــل مح ــالات تمث ــي مج ــياحة، وه ــة والس المصرفي
جانــب مكافحــة التطــرف مــن خــال التنميــة والمواجهــة الثقافيــة والفكريــة وتجفيف 
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منابــع الإرهــاب، نظــراً إلى الترابــط بــن آســيا وأفريقيــا في المهــددات الأمنيــة المرتبطــة 
بالعنــف المســلح والإرهــاب.

ــة مــن  ــة أحــد أهــم الأهــداف المصري كــا يعتــر هــدف تدعيــم العلاقــات الثنائي
ــث عــدد الســكان والمســاحة،  ــارة مــن حي ــات مــع آســيا؛ فآســيا هــي أكــر ق العلاق
بالإضافــة إلى أنهــا تمتلــك أكــر المجموعــات التصويتيــة في الأمــم المتحــدة والمنظــات 
الدوليــة، مــن هنــا فــإن تطويرالعلاقــات المصريــة في آســيا تعــد أحــد المحــاور الرئيســية 
ــدولي وفي  ــزة لمــر عــى المســتويين الإقليمــي وال ــع المتمي ــاظ بالمواق لضــان الاحتف
ــة  ــة كاف ــطة الدول ــى أنش ــاً ع ــس إيجابي ــا ينعك ــة، م ــة المختلف ــات الدولي المنظ

ــة.  ــا وعــى الاقتصــاد والسياســة الخارجي ومواطنيه

وكــا تــم الإشــارة ســلفًا، فإنــه في إطــار ســعي مــر لتوطيــد علاقاتهــا مــع 
الــدول الآســيوية، لم تكــن بمعــزل عــن التكتــات والنــاذج التــي تــرز عــى الســاحة 
ــك في  ــا، وذل ــن المؤسســن لبعــض منه ــت م ــا كان ــل إنه ــارة، ب ــذه الق ــة له الاقتصادي
ــع مصــادر  ــة، ورغبتهــا في تنوي ــدة للمنتجــات المصري إطــار بحثهــا عــن أســواق جدي
الــواردات الخاصــة بهــا، وللوصــول إلى أفضــل الصفقــات فيــا يتعلــق بحجــم التبــادل 
التجــاري. ولم تنحــر العلاقــات في المجــال الاقتصــادي، بــل اتســعت لتشــمل مجــالات 

ــدول(. ــات أو ال ــرى، عــى المســتويين )التكت أخُ

ــاد الاســراتيجية  ــن الأبع ــد م ــا العدي ــيوية له ــور الآس ــة بالنم ــات المصري    فالعلاق
ــام 2016،  ــيان في ع ــدة الآس ــام إلى معاه ــر الانض ــرار م ــد ق ــيما  بع ــة، ولاس الهام
والتــي تضــم مجموعــة النمــور الآســيوية الصاعــدة، خطــوة مهمــة في إطــار ســعيها 
ــي  ــع إقليم ــيما أن أي تجم ــيوية، لاس ــارة الآس ــل الق ــة داخ ــات اقتصادي ــح علاق لفت
ــة  ــة متنوع ــات تبادلي ــة علاق ــادل التجــاري، وإقام ــادة التب ــدف في الأســاس إلى زي يه
بــن الــدول الأطــراف. وبرغــم أن هــذه المعاهــدة ليســت معنيــة بإلغــاء الجــارك بــن 
مــر ودول أعضــاء الآســيان، ولكــن بمقتضاهــا يتــم تبــادل التعــاون الفنــي والخــرة 

ــة. ــة الخطــوة الأولى للدخــول إلى الســوق العالمي ــة، وهــى بمثاب الاقتصادي

ــة شــنغهاي  ــا بمنظم ــم علاقاته ــة يتدعي وفي هــذ الاطــار اهتمــت السياســة المصري
للتعــاون ، والتــي أسســت في 26 أبريــل 1996 كرابطــة متعــددة الأطــراف لضمان الأمن 
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ــد الجهــود  ــا وآســيا، وتوحي والحفــاظ عــى الاســتقرار عــر الأنحــاء الشاســعة لأوروب
للتصــدي للتحديــات والتهديــدات الناشــئة، وتعزيــز التجارة فضــاً عن التعــاون الثقافي 
والإنســاني، حيــث وقعــت مــر مذكــرة تفاهــم لانضمامها كــــ »شريك حــوار« بمنظمة 
شــنغهاى للتعــاون »SCO«، بالعاصمــة الأوزبكيــة »طشــقند« في عــام 2022، بهــدف 
تعزيــز مــر لعلاقاتهــا التجاريــة والأمنيــة والاســتثمارية والســياحية مــع العديــد مــن 
المنظــات الدوليــة ذات الثقــل عالميًــا، ورغــم أن منظمــة شــنغهاي للتعــاون منظمــة 
آســيوأوروبية، إلا أن مــر تعتــر أول دولــة إفريقيــة تنضــم للمنظمــة، وهــو مــؤشر 
عــى تحــول المنظمــة مــن منظمــة إقليميــة إلى منظمــة عالميــة تفتــح بــاب الانضــام 
ــاد  ــدة أبع ــة ع ــالم، وتعكــس خطــوة انضــام مــر للمنظم ــكان بالع ــكل م ــا ل إليه
تتعلــق بــدور مــر المحــوري فى إقليمهــا الــرق أوســطى، وفى النطاقــات الخارجيــة 
باعتبارهــا دولــة مركزيــة مهمــة تــؤدى دورهــا فى حفــظ الســام والاســتقرار الإقليمــي 
والــدولي، وكذلــك الانفتــاح المــري عــى العــالم، حيــث تفتــح مجــالاً لدوائــر جديــدة 
ــذي نجــح في  ــاح الســيسي، ال ــة في عهــد الرئيــس عبدالفت ــة المصري للسياســة الخارجي
ــة  ــة المصري ــة الخارجي ــدة للسياس ــكاز جدي ــق ارت ــري في مناط ــور الم ــد الحض تأكي
لتحقيــق المصالــح المصريــة ووفقًــا لاســراتيجية الأمــن القومــي المــري في التحــرك في 

جمهوريــات آســيا الوســطى وفى النطاقــات الآســيوية المتعــددة.

ــة الحركــة  ــة مركزي ولا شــك أن انضــام مــر لمنظمــة شــنغهاى يؤكــد عــى مكان
المصريــة الممتــدة وســيعطى لمــر الفرصــة الكبــرة لتقديــم فــرص واعــدة في مجــالات 
الاســتثمارات الخارجيــة وجذبهــا، خاصــةً أن مــر تمتلــك بنيــة تحتيــة ومناخًــا جيــدًا 
للاســتثمار، وهــو مــا يمكــن أن يمنــح لــدول المنظمــة الاســتثمار والتحــرك المشــرك مــن 
ــدول الأعضــاء بهــذه المنظمــة.  ــد المشــركة لمــر ولل ــح والفوائ ــق المصال أجــل تحقي
ــث  ــالم، حي ــة في الع ــر المنظــات الإقليمي ــن أك ــاون م وتعــد منظمــة شــنغهاي للتع
تضــم نحــو نصــف ســكان الأرض، وهــي كيــان دولي فريــد مــن نوعــه، لأنهــا لا تتدخــل 
في الشــئون الداخليــة وسياســات الــدول الأعضــاء، وتضــم المنظمــة بلدانـًـا مــن مختلف 
الثقافــات والحضــارات والسياســات الخارجيــة الخاصــة بــكل دولــة ونمــاذج التنميــة 
الوطنيــة المختلفــة، وأصبحــت هــذه المنظمــة عنــرًا لا يتجــزأ مــن النظــام الســياسي 

والاقتصــادي العالمــي الحديــث.
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ثانيًا، مجموعة دول البريكس:
ــة  ــح »بريكــس« )BRICS(اختصــارًا للحــروف الأولى باللغــة الإنجليزي ــل مصطل يمث
للــدول المكونــة للمنظمــة، وهــي) البرازيــل وروســيا والهنــد والصــن وجنــوب أفريقيا( 
، حيــث تشــكل دول المجموعــة مجتمعــة نحــو 40 % مــن مســاحة العــالم، ويعيــش 
فيهــا أكــر مــن 40 % مــن ســكان الأرض، حيــث تضــم أكــر 5 دول مســاحة في العــالم 
ــة  ــة عالمي وأكثرهــا كثافــة ســكانية، وهــي بذلــك تهــدف إلى أن تصبــح قــوة اقتصادي
ــن  ــى 60 % م ــتحوذ ع ــي تس ق��ادرة عل�ى منافس��ة »مجموع��ة الس��بع” )G7( الت
الــروة العالميــة، وبلــغ حجــم اقتصــاد مجموعــة »بريكــس« حــوالي 26 تريليــون دولار، 
بمــا يمثــل حــوالي 25.6 بالمئــة مــن حجــم الاقتصــاد العالمــي في 2022، وأنشــأت الــدول 
الأعضــاء بنــك التنميــة الجديــد برأســال 100 مليــار دولار لتمويــل مشــاريع البنيــة 
ــوق  ــادات الس ــن اقتص ــاً ع ــاء، فض ــدول الأعض ــتدامة في ال ــة المس ــية والتنمي الأساس

الناشــئة والــدول الناميــة الأخــرى.

وه��ي تكتــل اقتصــادي عالمــي بــدأت فكــرة تأسيســه في ســبتمبر 2006، يضــم هــذا 
التكتــل 5 دول تعــد صاحبــة أسرع نمــو اقتصــادي في العــالم ، عُقــد أول اجتــاع وزاري 
ــة  ــاع الجمعي ــد والصــن عــى هامــش اجت ــل وروســيا والهن ــة البرازي ــوزراء خارجي ل
ــة بريكــس رســميا  ــم إطــاق مجموع ــث ت ــورك، حي ــم المتحــدة في نيوي ــة للأم العام
عــام 2009، وقــد اقترحــت الصــن بــدء عمليــة توســيع مجموعــة بريكــس، إذ انضــم 
إلى مشــاورات بريكــس بلــس، ومــن الــدول التــي تعتــر أعضــاء محتملــن في بريكــس، 
وهــي: مــر والســعودية والإمــارات والأرجنتــن وإندونيســيا وكازاخســتان ونيجيريــا 

والســنغال وتايلانــد.

واعلــن قــادة مجموعــة بريكــس خــال قمــة جنــوب افريقيــا أغســطس 2023، فتــح 
بــاب العضويــة أمــام ســت دول جديــدة إلى نــادي كــرى الاقتصــادات الناشــئة، التــي 
تض��م أكبـر التكتــات الس��كانية وتسـع�ى إلى إعــادة تشـك�يل النظـا�م العالم�ـي .وهــي 
الأرجنتــن وإثيوبيــا وإيــران والمملكــة العربيــة الســعودية ومــر والإمــارات العربيــة 

المتحــدة، اعتبــارا مــن الأول مــن ينايــر 2024.

ورغــم أن المجموعــة اقتصاديــة في المقــام الأول لكــن الأمــر لا يخلــو مــن السياســة 
ــام 2009،  ــيا في ع ــة في روس ــع المؤسس ــدول الأرب ــاء ال ــن رؤس ــة ب ــأول قم ــا، ف أيضً
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تضمنــت الإعــان عــن تأســيس نظــام عــالم ثنــائي القطبيــة، وهــو أمــر يتكــرر الحديــث 
عنــه باســتمرار مــن قبــل بكــن وموســكو، منــذ انــدلاع الحــرب الروســية الأوكرانيــة. 
ــاءت في  ــراضي وج ــكل اف ــن بش ــا الص ــي نظمته ــة الت ــرة للمجموع ــة الأخ وفي القم
خضــم الحــرب الأوكرانيــة، تــم التأكيــد عــى النقطــة ذاتهــا، فالبيــان الختامــي تطــرق 
إلى النظــام المتعــدد الأطــراف، وتعزيــز مشــاركة البلــدان الناميــة، في عمليــات وهيــاكل 

صنــع القــرار العالميــة.

ويــرى تحالــف بريكــس أن الكتــل الاقتصاديــة والتحالفــات السياســية التــي 
ــا  ــا دائمً ــالية( تحكمه ــكا الش ــا وأمري ــياسي” )أوروب ــال الجيوس ــا دول “الش تقوده
مبــادئ أيديولوجيــة صارمــة مرتبطــة بأجنــدات مثــل الليبراليــة الجديــدة والنمــوذج 
ــدات  ــا بأجن ــم إطلاق ــي لا تهت ــف الت ــس دول التحال ــى عك ــة، ع ــربي للديمقراطي الغ
سياســية، يتبعهــا أعضاؤهــا أو بالمبــادئ الأيديولوجيــة لحكوماتهــم. فتحالــف البريكــس 
ــدول المتنافســة  ــا يســمح لل ــود م ــدون قي ــر الأيديولوجــي ب ــاون غ ــى التع ــز ع يرك
ــد عــى ســبيل  ــل الصــن والهن ــح مث ــة، رغــم تضــارب المصال بالانضــام إلى المجموع
المثــال، وســيكون كذلــك الحــال بالنســبة لإيــران والســعودية، إذا تــم قبــول طلباتهــا.

ثالثا مصر والبريكس :
 يشــهد النظــام العالمــي تغــرات دقيقــة حــادة وعميقــة في جوهرهــا وتأثيراتهــا وفي 
نمــط العلاقــات بــن القــوى العظمــى، فقــد جــاءت تحــركات الدبلوماســية المصريــة 
ــات  ــم التحدي ــص حج ــة لتقلي ــراط بإيجابي ــل والانخ ــى التفاع ــا ع ــس قدرته لتعك
ــي  ــن القوم ــى الأم ــلبي ع ــا الس ــاف تأثيره ــرات، وإضع ــذه المتغ ــن ه ــة ع الناجم
العــربي وعــى الوضــع الاقتصــادي الداخــي، حيــث اســتثمرت الدبلوماســية المصريــة 
مــا وصلــت إليــه الدولــة المصريــة في ظــل قيــادة الرئيــس الســيسي ، للتحــرك بمرونــة 
ــة  ــر السياس ــة بدوائ ــة ذات الصل ــر الإقليمي ــى وفي الأط ــوى العظم ــف الق ــع مختل م
ــرف  ــر الط ــون م ــار أن تك ــذا الإط ــتغرباً في ه ــن مس ــة، ولم يك ــة المصري الخارجي
الإقليمــي الحــاضر بقــوة وفاعليــة ليــس فقــط عــى الصعيــد الثنــائي، بــل وفي القمــم 
ــم،  ــة، ومــن ث ــة والإفريقي ــدول العربي ــة التــي جمعــت بــن قــوى كــرى وال الجماعي
فــإن دخــول مــر في هــذا التجمــع يحقــق لهــا العديــد مــن الأهــداف عــى جميــع 

ــك عــى النحــو الآتي: المســتويات، وذل
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• اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب:	
ــام  ــدول الانض ــن ال ــد م ــو العدي ــة نح ــوط دولي ــود ضغ ــن وج ــم م ــى الرغ ع
لمجموعــة “بريكــس” خشــية تكويــن نظــام اقتصــادي عالمــي جديــد يقــوض الهيمنــة 
الفعليــة للــدولار، إلا أن ذلــك الضغــط لــن يؤثــر عــى قــرارات القاهــرة وتلــك الــدول، 
فــإن الــدول التــي تســعى للانضــام إلى التحالــف تتضمــن إندونيســيا، وتركيــا، 
والســعودية، ومــر، والأرجنتــن، وتؤكــد« بورنيــا أنانــد«  رئيســة منتــدى بريكــس، 
أن تركيــا ومــر والســعودية قــد تنضــم “في القريــب العاجــل” لأنهــا في طــور “الإعداد 
ــا  ــف خطــورة عــى علاقاته ــل انضــام مــر إلى التحال ــك، لا يمث ــع ذل بالفعــل”، وم
الاقتصاديــة بأوروبــا وأمريــكا، فالبرازيــل وجنــوب أفريقيــا والهنــد لهــا علاقــات معهــا 
خاصــة في المجــال الاقتصــادي، ونيودلهــي عضــو في تحالــف كــواد الرباعــي مــع اليابــان 

والولايــات المتحــدة وأســراليا.

كــا إن التحــولات الجديــدة تمثــل حافــزاً لاهتــام مــر بالانضــام لعضويــة 
البريكــس، ومــن أهمهــا أن دول البريكــس مثــل الصــن وروســيا تســعيان لخلــق درجــة 
ــة  ــة فى النظــام الاقتصــادي العالمــي، ســواء فى إطــار التعامــات التجاري مــن التعددي
ــة عــى روســيا واللهجــة  ــات الغربي ــا أن العقوب ــة؛ ك ــة والنقدي أو المؤسســات المالي
ــاحة  ــس« لمس ــة »البريك ــع مجموع ــن تدف ــرب إزاء الص ــن الغ ــة م ــة العنيف الكلامي
أوســع لتطويــر نشــاطها الاقتصــادي، خاصــة أن المجموعــة تمثــل أوروبــا وآســيا 
وأفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة، وانضــام مــر لهــا ســيعطيها فرصــة التنافســية بشــكل 

ــا. ــرق الأوســط وشــال أفريقي ــة ال ــر في منطق أك

• إنجاح خطط التنمية المستدامة وزيادة الصادرات:	
يســاهم انضــام مــر لمجموعــة دول البريكــس بشــكل مبــاشر في الاســتفادة مــن 
ــات  ــن الصناع ــاج وتوط ــع والإنت ــدلات التصني ــادة مع ــة في زي ــرات دول المجموع خ
المهمــة، كــا أنــه يســاهم أيضًــا في خلــق ســوق مشــركة لترويــج الســلع والمنتجــات 
المصريــة في ظــل التوازنــات المرتقبــة التــي تصنــع عــى المســتويين الإقليمــي والــدولي، 
بجانــب تجمــع الكوميســا، مــا يدعــم اســتمرار الرؤيــة الاســراتيجية بشــأن تنويــع 
جديــد للعلاقــات الدوليــة التجاريــة، وهــو الأمــر الــذي ينعكــس بشــكل كبــر عــى 
خفــض نســب البطالــة وزيــادة الدخــل، وزيــادة التصديــر ورفــع نســبة الناتــج المحــي.
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وفي هــذا الســياق، أشــار الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي في خطابــه في جلســة خاصــة 
ــرار  ــبتمبر 2017، إلى إق ــن مــر، في س ــع »بريكــس« ع ــال تجم ــدى أع ــا منت نظمه
ــاورات  ــة بمش ــت الحكوم ــذي قام ــد، وال ــتثمار الموح ــون الاس ــري قان ــان الم البرلم
موســعة حولــه مــع المســتثمرين المصريــن والأجانــب، واســتجاب لكثــر مــن المطالــب 
التــي طالبــوا بهــا، عندمــا تــم طــرح نســخته الأولى في أعقــاب مؤتمــر دعــم الاقتصــاد 
ــح  ــم ملام ــيسي إلى أه ــس الس ــار الرئي ــا أش ــام 2015. ك ــيخ ع ــرم الش ــري ب الم
ــي  ــالات الت ــتثمارية، والمج ــق الاس ــة للمناط ــن خريط ــذي يتضم ــون، وال ــذا القان ه
ســيتم منحهــا مزايــا كبــرة، كــا أنــه يســمح بالتســجيل الإلكــروني للــركات، ويقــوم 
بتوحيــد جهــة التســجيل التــي يتعامــل معهــا المســتثمر، ويقــدم حزمــة مــن الحوافــز 
للاســتثمار في المشروعــات الاســراتيجية مــن خصومــات ضريبيــة وأراضٍ مجانيــة، ويوفر 
ــة حصــول  ــع إمكاني ــات، م ــب لمســاعدة المســتثمر في تأســيس المشروع ــك مكات كذل
المشروعــات الاســراتيجية الكــرى عــى موافقــة موحــدة مــن مجلــس الــوزراء لإنهــاء 
جميــع الإجــراءات اللازمــة ليبــدأ المســتثمر عملــه بشــكل شــبه فــورى. كــا أوضــح 
ــا يســمح بمنــح التراخيــص  الرئيــس أن وزارة التجــارة والصناعــة المصريــة أقــرت قانونً
ــا مــن  ــام فقــط، بــدلً مــن 600 يــوم كــا كان متبعً الصناعيــة للــركات خــال ٧ أي

قبــل.

وقــد أعــرب الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي في بيــان بتاريــخ 24اغســطس 2023 ، عن 
ترحيبـه� بدع��وة مصـر للانضم�ام إلى عضوي��ة مجموع��ة بريك��س. وأوضح الرئيــس في 
ــاراً  ــا اعتب ــام لعضويته ــس دعوة م صرللانض ــة بريك ــان مجموع ــن إع ــان »أثم البي
ــوت دول  ــاء ص ــى إع ــس ع ــع بريك ــل م ــع للعم ــه يتطل ــر 2024 »، وأن ــن يناي م
ــح  ــوق ومصال ــم حق ــا يدع ــة بم ــات التنموي ــا والتحدي ــف القضاي ــوب إزاء مختل الجن

ــة. الــدول النامي

• توفير قنوات تمويلية وتعزيز ثقة المجتمع الدولي:	
 )NDB( »ــة الجديــد قامــت دول البريكــس، في عــام 2014، بتأســيس »بنــك التنمي
ــه  ــى أن ــك ع ــض للبن ــر البع ــى، وينظ ــار دولار أمري ــدره 50 ملي ــال أولى ق ــرأس م ب
بديــل للبنــك الــدولى وصنــدوق النقــد الــدولى. كــا تــم إنشــاء آليــة ســيولة، أو مــا 
يســمى بـــ »ترتيــب الاحتياطــى الطــارئ« )CRA(، لدعــم الأعضــاء الذيــن يعانــون من 
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صعوبــات فى المدفوعــات، ويمثــل »بنــك التنميــة الجديــد« لبريكــس وكذلــك »البنــك 
ــة  ــوات مهم ــن، خط ــادة الص ــة« )AIIB( بقي ــة التحتي ــتثمار فى البني ــيوى للاس الآس
ــد  ــة الجدي ــك التنمي ــذا انضمــت مــر إلى بن ــدة، وله ــة جدي ــل تنموي فى طــرح بدائ

)NDB( في مــارس 2023.

حيــث أن عضويــة المجموعــة ســوف تدعــم علاقــات مــر بــدول التكتــل وســتؤثر 
عــي زيــادة حجــم التبــادل التجــاري والاســتثمار مــع دول البريكــس، بالإضافــة 
للمشــاركة فى الآليــات الجديــدة المتعلقــة باســتخدام عملــة موحــدة كبديــل للــدولار، 
أو اســتخدام العمــات المحليــة فى التعامــات التجاريــة، وهــو مــا ســيخفف الضغــوط 

ــدولار. المتعلقــة بالطلــب عــى ال

• الأمن الغذائي:	
تضمــن عضويــة تحالــف »بريكــس« تحقيــق الأمــن الغــذائي المــري، فروســيا أكــر 
ــا، كــا تحتــل مرتبــة بــن أكــر المصدريــن للزيــوت والحبــوب،  مصــدر للقمــح عالميً
وكلهــا ســلع أساســية تســتوردها مــر مــن الخــارج. كــا أصبحــت الهنــد ســوقاً يتــم 
التعويــل عليهــا مســتقبلً في اســتيراد القمــح باعتبارهــا ثــاني منتــج عالمــي بعــد الصــن 
والتــي توجــه إنتاجهــا كلــه للاســتهلاك المحــي. أمــا البرازيــل فهــي ثــاني أكــر مصــدر 
ــد  ــا، وق ــول الصوي ــذرة، وف ــر ال ــة متقدمــة في تصدي ــل مرتب ــا، كــا تحت للحــوم عالميً
حققــت طفــرة في الإنتــاج خــال العــام الحــالي مــع زيــادة إنتــاج محصــول الصويــا إلى 

126.9 مليــون طــن، وإنتــاج للــذرة بلــغ 89.3 مليــون طــن.

• ملف المياه: 	
تعــد غالبيــة أعضــاء التحالــف “الصــن وروســيا وجنــوب أفريقيــا” لهــا تأثــر عــى 
صناعــة القــرار في إثيوبيــا، ويملكــون مــن وســائل الضغــط مــا قــد يجــر أديــس بابــا، 
عــى موقــف أكــر مرونــة في التفــاوض حــول ســد النهضــة الإثيــوبي، وذلــك إذا كانــوا 

يمتلكــون الرغبــة. 

كــا أن انضــام مــر للبريكــس لا يعنــى تخليهــا عــن التعــاون مــع أصدقائهــا مــن 
ــى  ــن النظــام العالم ــة الأخــرى، ولك ــة والنقدي ــع المؤسســات المالي ــرب، أو م دول الغ
يتجــه بخطــوات متســارعة نحــو التعدديــة، ووضــع نهايــة لاحتــكار دولــة أو كتلــة أو 
عملــة واحــدة للترتيبــات والمعامــات الدوليــة، ومــن المهــم أن تكــون مــر جــزءًا مــن 
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هــذا التوجــه، وفى إطــار توســيع حركتهــا فى العــالم، والبدائــل المتاحــة أمامهــا.

ــاد  ــام الاقتص ــعة أم ــالات واس ــح مج ــع يفت ــك التجم ــر لذل ــام م ــك فانض لذل
المــري عــى مســتوى التبــادل التجــاري وتحقيق خطــة الـــ100 مليار دولار صــادرات، 
بالإضافــة إلى نقــل التكنولوجيــا والتصنيــع مــن دول صناعيــة كــرى مثــل الصــن والهند 

وروســيا، كــا أن الاقتصــاد المــري مــن مصلحتــه تراجــع قيمــة الــدولار.

أمــا بالنســبة للتحالــف فــإن مــر تعــد بوابــة البريكــس لمنطقــة الــرق الأوســط 
ــي، عــاوة عــى  ــر الصين ــق الحري ــا، كــا أنهــا محطــة أساســية لطري وشــال أفريقي
ــس في  ــات دول بريك ــف منتج ــر لتصري ــأدوار أك ــام ب ــا للقي ــذي يؤهله ــا ال موقعه
أفريقيــا، خاصــة أن جنــوب أفريقيــا بحكــم موقعهــا الجغــرافي البعيــد، لا يمكنهــا القيام 
بذلــك الــدور في القــارة الســمراء، كــا تســعى مجموعــة “بريكــس” إلى بنــاء منصــة 
أوســع للتعــاون المفتــوح، وخلْــق وضــع جديــد للتنميــة المشــركة بــن أســواق الــدول 
الناشــئة والناميــة، وتحــرص مــر عــى المشــاركة في الحــوار الاســراتيجي حــول تنميــة 
الأســواق الناشــئة والــدول الناميــة؛ حيــث شــاركت مــر كضيــف في قمــة البريكــس، 
ــر  ــي، ويعت ــس الصين ــن الرئي ــوة م ــبتمبر 2017، بدع ــن في س ــتضافتها الص ــي اس الت
ذلــك دليــاً عــن عمــق العلاقــات بــن مــر والصــن، وبــن مــر ودول المجموعــة.

ختامًــا، يمكــن التأكيــد عــى أن التحــركات المصريــة على مســتوى السياســة الخارجية 
تتجنــب تحديــد علاقاتهــا وشراكاتهــا عــى المســتويات السياســية والاقتصاديــة، الأمــر 
ــراكات  ــول في ال ــرة للدخ ــع القاه ــرار، ويدف ــاذ الق ــة في اتخ ــس الحكم ــذي يعك ال
ــر  ــول م ــا يح ــو م ــا، وه ــس وغيره ــل البريك ــة مث ــة الدولي ــات الاقتصادي والتكت
ــع  ــة مهمــة في جمي ــا دول ــاق أرحــب، بهــدف جعله ــرة سريعــة إلى آف ــا بوت اقتصاديً
المعــادلات الإقليميــة والدوليــة عــى أســاس الوقــوف عــى نفــس المســافة مــن 

ــدولي. ــون ال ــة والقان ــات المصلحــة الوطني ــق مقتضي ــع، والتحــرك وف الجمي

ومــن ثــم يعتــر انضــام مــر للتجمعــات والكيانــات الآســيوية، باعتبارهــا ســمة 
مميــزة وطفــرة في مجــال التعــاون الاقتصــادي، الاســتفادة مــن هــذه الكيانــات 
ــع  ــدة ، لتنوي ــواق جدي ــح أس ــتثمارات، وفت ــذب الاس ــري لج ــوق الم ــج للس والتروي
أدواتهــا عــى ســاحة العلاقــات الدوليــة، ومراعــاة عــدم الانحســار في العلاقــات 
السياســية فقــط أو الاقتصاديــة، بــل تنوعهــا لتشــمل الاســتفادة مــن كافــة التجــارب 

ــالات. ــف المج في مختل
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